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بیان الدكتـور نبیـل العربـي الأمیـن العـام لجامعـة الـدول العربیـة امام مجلس الأمن
carnegie-mec.org/2012/01/31/ar-pub-48431

 لسید الرئیس، السادة رؤوساء الوفود، السیدات والسادة،

اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لكم سیادة الرئیس ولأعضاء المجلس على دعـوتي للمشاركة في هذا الاجتماع الهام.

یجتمع مجلس الأمن الیوم فى وقت تتفاقم فیه الأوضاع فى سوریا بشكل خطیر، بما یتطلب تضافر الجهود الدولیة مع الجهود
العربیة للتحرك الـسریع والحاسـم، أولاً لضمان وقف العنف فورا حمایة للشعب السورى، وثانیًا للبدء فى أسرع وقت فى تطبیق
خارطة طریق لحل سیاسى سلمى یخرج سوریا من أزمتها الطاحنـة وتحقـق للـشعب السورى ما یطمح الیه من تغییر واصالح،
والانتقال الى حیاة دیمقراطیة سلیمة، یتمتـع فیها الشعب السوري بكافة أطیافه بالحریة والعزة والكرامة، كما طالبت عدة دول

عربیة العام الماضي.

ویزداد الأمر خطورة والحاحًا على ضوء زیادة حدة التدهور الأمني الذى شهدته سوریا فى الأیام الأخیرة، و استمرار العنف
وتبادل القصف واطلاق النار الـذى یـذهب ضحیته المواطنون الابریاء وذلك بعد أن لجأت الحكومة السوریة بوضوح الى تـصعید
الخیار الامنى، فى تعارض كامل مع الالتزامات المنصوص علیها فى خطة العمل العربیة و البروتوكول الموقع بین الجمهوریة

العربیة السوریة و جامعة الدول العربیـة بـشأن مهام بعثة مراقبي الجامعة في سوریا.

ومن ثم، فاننا نرى أن الاولویة الحاكمة الان هى اصدار قرار من مجلس الامن یطالـب جمیع الاطراف بالوقف الفوري الطالق

 

النار وحمایة أرواح السوریین، ودعم خطة العمل
العربیة للوصول الى حل سیاسى سلمى لألزمة، ویأتي اجتماع الیوم – من بـین امـور اخرى- تنفیذً ا للمادة 52 من میثاق الامم

المتحدة والتي تنص في فقرتها الثالثة على ما یلـي:

 

 

The Security Council shall encourage the development of

 

pacific settlement of local disputes through such regional

 

arrangements or by such regional agencies either on the

 

initiative of the states concerned or by reference from the

.Security Council

ومن هذا المنطلق، أود أن أتوجه لكم بالشكر على استجابتكم الـسریعة لطلـب جامعة الدول العربیة اطالع المجلس على توجهات
التحرك العربى، والاسس التي بنیـت علیها قرارات مجلس جامعة الدول العربیة وآخرها القرار المتخذ في 22 ینایر الحـالي بشأن
وضع خارطة طریق لحل سلمى لألزمة السوریة، والمطلوب الیوم دعـم مجلـس الامن والمجتمع الدولى بشكل عام للتحرك العربى

لحل الازمة الخطیرة والمتصاعدة فى سوریا والحیلولة دون تفاقمها و تهدید الامن في المنطقة.

وقبل أن أستعرض تفاصیل التحرك العربى، أود أن أؤكد على بعـض المبـادئ الاساسیة.

أولا:  الهدف الاساسي للتحرك العربى هو الوقف الفورى لما یتعـرض لـه المـدنیون السوریون من أعمال عنف وقتل، والعمل
على تحقیق مطالب وطموحات الـشعب السورى فى إحداث تغییرات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة، والانتقال الـى حیـاة سیاسیة

سلیمة، فى ظل دیمقراطیة حقیقیة، تضمن الحقوق الاساسیة لجمیع أفراد الشعب، وسیادة القانون، والتداول السلمى للسلطة.

ثانیا:  أن الدول العربیة تهدف الى ان تظل معالجة الازمة السوریة فى اطارها العربـى، وتجنب أى تدخل خارجى.

ثالثًا: أن المسعى العربي منطلقه الحل السیاسى السلمى، ورفض اللجوء الـى تـدخل عسكري، أو التهدید باستخدام القوة لحل
الازمة.
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رابعًا:  أن جمیع قرارات جامعة الدول العربیة تشدد دائمً ا على الحرص الكامل على أمن سوریا وسیادة ووحدة شعبها وسالمة
أراضیها.

ومن هنا، فان هدف جامعة الدول العربیة هو أن یدعم مجلس الامن هذا التوجه، ل أن یحل محله.. وأن تظل الخطة العربیة هى
الالیة الرئیسیة للخـروج بحـل سـلمىا لألزمة السوریة، مدعومة بتوافق وتأیید دولیین، من مجلس الامن.

السید الرئیس،

لقد اعتمدت جامعة الدول العربیة فى الاسلوب الـذى تبنتـه لمعالجـة الازمـة السوریة منحى یقوم على دعامتین اساسیتین:

أولا:  العمل على الوقف الفورى والكامل لكافة أعمال العنف والقتل الذى یتعـرض لـه الشعب السورى، مع ضمان فى ذات الوقت
حقه فـى حریـة التعبیـر بالتظـاهر السلمى، وعدم تعرض قوات الامن السوریة لتلك المظاهرات.

ثانیًا:  طرح خارطة طریق للوصول الى مخرج سیاسى سلمى لألزمة، عن طریق حـوار وطني یضم كافة الاطراف، وكافة
الاطیاف والتیارات والاتجاهات السوریة، وذلـك بهدف تحقیق طموحات الشعب السورى نحو حیاة دیمقراطیة حقیقیة.

ولتنفیذ هذا المسعى، قامت الجامعة منذ یولیو 2011 بعدة تحركات، وطرحت عدة مبادرات على القیادة السوریة، أهمها المبادرة
العربیة التى تم طرحهـا فـى 27 اغسطس عام 2011، والتى قمت، بتفویض من مجلس وزراء الجامعة العربیـة، بنقلها الى القیادة
السوریة فى 10 سبتمبر 2011، ثم زارت لجنة وزاریة عربیة، مفوضة من مجلس جامعة الدول العربیة، دمشق واجتمعت بالقیادة

السوریة فـى 26 اكتوبر 2011 لدعم هذا التحرك.

واستنادً ا الى هذه المبادرة وتلك الاتصالات، تبلورت خطة عمل عربیـة، تعهـدت الحكومة السوریة بتنفیذها، واعتمدها مجلس
جامعة الدول العربیة فى 2 نـوفمبر 2011، تضمنت هذه الخطة وأقتبس:

"أولا : قیام الحكومة السوریة بما یلي:

1.     وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حمایة للمواطنین السوریین.

 

2.     الافراج عن المعتقلین بسبب الاحداث الراهنة.
 

3.     اخالاء المدن والاحیاء السكنیة من جمیع المظاهر المسلحة.
 

4.     فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربیة المعنیة ووسائل الاعالم العربیـة والدولیة للتنقل بحریة فى جمیع أنحاء
سوریة لالطالع على حقیقـة الاوضـاع ورصد ما یدور فیها من أحداث.

 

ثانیًا:  مع احراز التقدم الملموس فى تنفیذ الحكومة السوریة لتعهداتها الواردة فى أولا:

تباشر اللجنة الوزاریة العربیة القیام باجراء الاتصالات والمشاورات الالزمة مـع الحكومة ومختلف أطراف المعارضة السوریة
من أجل الاعداد النعقاد مؤتمر حوار وطنى وذلك خالل فترة اسبوعین من تاریخه".

(نهایة الاقتباس)

وللتحقق من تنفیذ الحكومة السوریة لتعهداتها وفق تلك الخطة ابرمت الجامعـة بروتوكو ً ال یمثل الاطار القانوني لمهمة بعثة
المراقبین، و تم إیفاد فریق مـراقبین مـن ممثلي الدول العربیة والمنظمات العربیة المعنیة، بدأ انتشاره فى سوریة اعتبارً ا من یوم
24 دیسمبر 2011، ثم توالى انتشاره حتى أصبح یغطي جمیع المناطق السوریة التـي ظهرت فیها الاحتجاجات و المظاهرات
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وقد قدم رئیس تلك البعثة تقریره الاول الفني المیداني الذي یغطي الفترة مـن 24 دیسمبر(یوم وصول رئیس الفریق الى دمشق)
وحتى 18 ینایر 2012، وهـو التقریـر الذي أرسل الى سكرتیر عام الامم المتحدة فى 22 ینایر الماضي إلحاطته علمً ا بتطورات

الموقف على الارض وذلك في إطار التعاون و التشاور بین أمانة الجامعـة العربیـة وأمانة الامم المتحدة.

وقد قرر مجلس جامعة الدول العربیة على ضوء نتائج هذا التقریر، انه قد تحقق بالفعل تقدم جزئى فى تنفیذ بعض الالتزامات التى
تعهدت الحكومة السوریة بتنفیـذها ، غیر ان هذا التقدم لم یكن كامال و بالتالي لیس كافيً ا ولیس هو المطلوب او المقـصود، حیث
ان قرارات الجامعة و بنود البروتوكول تتحدث عن الوقف الفوري والكامل العمال العنف واطالق سراح جمیع المعتقلین، وازالة

كافة المظاهر المسلحة من المدن، وفـتح المجال امام الاعالم العربي و الدولي دون قیود.

ویهمنى فى هذا الاطار أن أتوقف عند بعض النقاط الاساسیة التـى تـضع هـذا التقریر في سیاقه السیاسي والزمني السلیم:

1.   لقد كان من المفترض ان تكون الحكومة السوریة قد قامت بتنفیذ جمیـع تعهـداتها قبل وصول فریق المراقبین بحیث
تقتصر مهمة الفریق على التحقق من هذا التنفیذ، ولكن نتیجة ألنها لم تقم بتنفیذ تعهداتها كاملة، فقد تغیـرت مهمـة الفریـق
علـى الارض حیث بذلت جهودً ا في مطالبة الحكومة السوریة بالتنفیذ الكامل و الفـوري كما بذلت جهودً ا اخرى لمواجهة

اوضاع انسانیة، لم یكن من الممكن تجاهلها رغـم كونها تخرج عن نطاق والیة عملها، مثل ادخال مواد غذائیة لـبعض
المنـاطق او تسجیل شهادات بعض المواطنین حول ما تعرضوا له من انتهكات لحقوق الانـسان او المساعدة في تبادل

الجثث.
 

2. أن التقریر الذي غطى فترة زمنیة محدودة وقصیرة ال یتعـرض للـشهور التـسعة السابقة لوصول البعثة الى سوریا وما
جرى فیها من أحداث ووقائع وانتهاكات لـم تتطرق البعثة الى تفاصیلها، ولم یكن مطلوب منها ذلك حیث ال یـدخل الامـر

فـي والیتها، وهو ما یجب وضعه تمامً ا فى الاعتبار عند تقـویم عمـل ونتـائج فریـق المراقبین.
 

3. مهمة البعثة ذات طبیعة خاصة، تتسم بالصعوبة والتعقید، حیث أنه لم یسبق أن تـم ارسال فریق من المراقبین المدنیین الى
دولة تشهد حركة احتجاج مدنیة متـصاعدة تطالب بتغییر النظام واسقاطه، لیتحققوا من قیام حكومة هذه الدولـة مـن تنفیـذ
تعهداتها بوقف أعمال القتل والعنف، وسحب المظاهر المسلحة من المدن والاحیـاء السكنیة، واطالق سراح المعتقلین، فى
وقت ال تزال فیه اجهزة تلك الدولة مسیطرة على زمام الامور فى البالد ، وفي نفس السیاق، البد من ان اوضح ان مهمة

البعثة كانت للتحقق من تنفیذ الحكومة السوریة لتعهداتها، ولیس الـسعى للتوصـل الـى "هدنة" او "فصل قوات" بین
أطراف متحاربه.

 

4. ان أهم ما جاء في تقریر البعثة، هو أن استخدام العنف المفرط من قبـل الاجهـزة الامنیة السوریة ومنذ مارس الماضي قد
أدى إلى تولد رد فعل من جانب المواطنین المحتجین أو المعارضة، حیث أشارت الفقرتان 71 و74 من التقریر الى حالة
مـن الاحتقان الشدید والظلم والقهر الذي یعاني منه المواطنـون الـسوریون، فلجـأت المعارضة إلى حمل السالح نتیجة لما
تعرضت له من استخدام مفرط للقوة من جانب القوات الحكومیة من مارس الماضي عند التصدي لالحتجاجات، ومن قهر

واعتقالات وممارسات التعذیب وانتهاكات لحقوق الانسان على أیدي الاجهزة الامنیة.
 

5. على الرغم من أن تواجد فریق المراقبین على الارض لم یؤد الى التزام الحكومـة السوریة الكامل والفوري بتعهداتها، الا

أن ذلك التواجد كان له بعـض الایجابیـات، یهمنى الاشارة إلیها:

السماح للشعب السوري بحریة أكبر فى التعبیر عن مطالبه، وهو ما تجلى فى زیادة أعداد المتظاهرین فى العدید من المدن
بعد وصول المراقبین.

 

السماح للكثیر من أفراد الشعب بإیجاد آلیة للتعبیر المباشر عن تجربتهم ومواقفهم من خالل الشهادات التي قدموها مباشرة
الى العدید من أفراد البعثة، وبهذا نجحت البعثة في رصد وتسجیل الكثیر عن أوضاع حقوق الانسان في سوریا.

 

كذلك نجحت البعثة في الحصول على قوائم كبیرة للمعتقلین والمفقودین، وذلك نتیجة التواصل الكبیر بین أفراد الشعب
والبعثة، سواء في اللقاءات المباشرة أو من خالل المواقع الالكترونیة التي خصصتها الجامعة العربیة لهذا الغرض.
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وعلى ضوء نتائج ومحصلة تقریر البعثة، وبعد تدارس ما استجد من تطورات على مسار الاحداث فى سوریة منذ بدء تعامل
جامعة الدول العربیة مع هذه الازمة، واستكما ً ال للجهود والمساعى الهادفة الى اخراج سوریة من أزمتها دون أیة تدخالت

خارجیة، و عدم انزالق الامور الى حرب أهلیة، وحرصً ا على وحدة سوریا وسالمتها الاقلیمیة، وأخذً ا فى الاعتبار التقدم الجزئى
الذى تم تحقیقه فى تنفیذ بعض الالتزامات التى تعهدت بها الحكومة السوریة، صدر قرار مجلس الجامعة الوزاري في 22 ینایر

الجاري لیؤكد على:

1.   ضرورة وقف كافة أعمال العنف والقتل من أى مصدر كان حمایة للمواطنین السوریین.

 

2.   مطالبة الحكومة السوریة بما یلي:

الافراج عن المعتقلین، وإخالء المدن والاحیاء السكنیة من جمیع المظاهر المسلحة، وفتح المجال أمام منظمات الجامعة
المعنیة ووسائل الاعالم العربیة والدولیة للتنقل بحریة فى جمیع أنحاء سوریة لالطالع على حقیقة الاوضاع ورصد ما یدور

فیها من أحداث.
 

  سحب الجیش السورى وأیة قوات مسلحة من مختلف التشكیالت الى ثكناتها ومواقعها الاصلیة.

 

  ضمان حریة التظاهر السلمى بمختلف أشكاله وعدم التعرض للمتظاهرین.

دعوة الحكومة السوریة الى تسهیل مهمة بعثة المراقبین والسماح بإدخال كافة المعدات خاصة أجهزة الاتصالات.

3. دعوة الحكومة السوریة وكافة أطیاف المعارضة السوریة الى بدء حوار سیاسى جاد تحت رعایة جامعة الدول العربیة فى
أجل ال یتجاوز أسبوعین من هذه الدعوة وذلك لتحقیق المبادرة التالیة :

تشكیل حكومة وحدة وطنیة خالل شهرین من تاریخه تشارك فیها السلطة والمعارضة برئاسة شخصیة متفق علیها تكون
مهمتها تطبیق بنود خطة الجامعة العربیة، والاعداد النتخابات برلمانیة ورئاسیة تعددیة حرة بموجب قانون ینص على

اجراءاتها، بإشراف عربى ودولى.
 

تفویض رئیس الجمهوریة نائبه الاول بصالحیات كاملة للقیام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنیة لتمكینها من أداء
واجباتها فى المرحلة الانتقالیة.

 

اعلان حكومة الوحدة الوطنیة حال تشكیلها بأن هدفها هو إقامة نظام سیاسى دیمقراطى تعددى یتساوى فیه المواطنون
بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم ویتم تداول السلطة فیه بشكل سلمى ویهمني في هذا الصدد أن أشیر إلى أن

خارطة الطریق التي أقرت في 2012/1/22 ل یمكن إساءة تفسیرها والادعاء بأنها تطالب الرئیس الاسد بالتخلي
عنسلطاته، وهناك سابقة فعند زیارتي لدمشق بتاریخ 2012/7/13 ذكر لي رئیس الجمهوریة أن نائبه یتولى عملیة

الحوار السیاسي وسوف یطلعني علیها عندما أقابله وهذا ما حدث بالفعل.
 

قیام حكومة الوحدة الوطنیة على اعادة الامن والاستقرار فى البالد واعادة تنظیم أجهزة الشرطة لحفظ النظام وتعزیزه من
خالل تولى المهام الامنیة ذات الطابع المدنى، وتتعهد الدول العربیة بتمویل هذا الجهد بالتنسیق مع جامعة الدول العربیة.

 

انشاء هیئة مستقلة مفوضة للتحقیق فى الانتهاكات التى یتعرض لها المواطنون والبت فیها وانصاف الضحایا.
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قیام حكومة الوحدة الوطنیة بالاعداد الجراء انتخابات لجمعیة تأسیسیة على أن تكون شفافة ونزیهة برقابة عربیة ودولیة،
وذلك خلال ثالثة أشهر من قیام حكومة الوحدة الوطنیة، وتتولى هذه الجمعیة اعداد مشروع دستور جدید للبلاد یتم اقراره

عبر استفتاء شعبى، وكذلك اعداد قانون انتخابات على اساس هذا الدستور.

4.      تكلیف الامین العام لجامعة الدول العربیة بتعیین مبعوث خاص لمتابعة العملیة السیاسیة.

5.      دعوة المجتمع الدولى الى تقدیم الدعم لحكومة الوحدة الوطنیة لتمكینها من تنفیذ مهامها.

6.      الطلب من رئیس اللجنة والامین العام إبالغ مجلس الامن لدعم هذه الخطة طبقًا لقرارات مجلس الجامعة.

السید الرئیس،

أود، في إطار اطالع المجلس على كافة التطورات ان ابلغكم انه و قبل مجیئي مباشرة الى نیویورك، اضطررت إلى اتخاذ
إجراء سریع بوقف عمل المراقبین العرب فیسوریا، وذلك نظرً ا للتدهور الخطیر في الموقف الذي طرأ مؤخرًا وبعد ان
لجأت الحكومة السوریة الى تصعید الخیار الامني، والذي أدى إلى انسحاب بعض المراقبین وذلك الى حین عرض الامر

على مجلس الجامعة بعد ایام قلیلة.

كما ترون من هذا التقریر المختصر لجهود جامعة الدول العربیة لمعالجة الازمة السوریة، فإن الجامعة كانت وما زالت
تعمل على ایجاد حل سیاسى سلمى للأزمة السوریة، یضمن حقن دماء الشعب السورى، وتحقیق مطالبه وطموحاته نحو
حیاة دیمقراطیة سلیمة وتداول سلمى للسلطة، كما أنها حریصة كل الحرص على أمن واستقلال ووحدة سوریا وسالمة

اراضیها.

من جانب اخر، فإن جامعة الدول العربیة تدرك تمامًا أن دعم المجتمع الدولى للخطة العربیة ومساندتها، باعتبارها الالیة
الوحیدة للخروج من الازمة السوریة، یعد عنصرًا مهمًا لنجاح تلك الخطة ولنجاح الجهود العربیة لتحقیق هذه الغایة.

ولذلك، اسمحوا لى، سیادة الرئیس، أن أكرر أن جامعة الدول العربیة تتطلع الي قرار داعم من مجلس الامن، یطالب جمیع
الاطراف بالوقف الفورى لأعمال العنف حمایة للشعب السورى، كما یطالب جمیع الاطراف بالحوار الوطني الجاد، تحت
رعایة الجامعة العربیة من اجل تحقیق التغییر المنشود، و یتبنى الطرح السیاسي العربي كاساس لمعالجة الازمة السوریة،

و یدعم مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربیة عند استئنافها.

من ناحیة أخرى، أرى من واجبى، كأمین عام لجامعة الدول العربیة، أن أشدد على أهمیة التعاون السریع بین الامم
المتحدة والمؤسسات الدولیة ذات الصلة مع الجامعة العربیة لتخفیف الاوضاع الانسانیة المتدهورة التي یعاني منها الشعب

السوري.

وختامًا، أتوجه مرة أخرى بالشكر للمجلس على الاستجابة السریعة لطلب جامعة الدول العربیة، وعلى المساندة التى یلقاها
التحرك العربى، وكلى أمل أن یمثل هذا الدعم دفعًا قویًا لجهود الجامعة ونموذجًا للتفاعل الایجابى بین الامم المتحدة

والمنظمات الاقلیمیة لتكامل الادوار نحو تحقیق الامن والسلم والاستقرار، خاصة فى منطقة الشرق الاوسط، ذات الاهمیة
الاستراتیجیة القصوى فى إرساء دعائم الامن والسلم الدولیین.

السید الرئیس،

ختامًا، لا تخذلوا الشعب السوري في محنته. لابد من وقف العنف والقتل أیًا كان مصدره. المطلوب قرار واضح یدعم
الجهود العربیة، وأرجو من أعضاء المجلس تأیید مشروع القرار الذي قدمته.

نیویورك 31 ینایر 2012.

 

 


